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٣٦٥ 

   :مقدمة 

انـــه فـــى أصـــیل مـــن حیـــث بنی لا یكـــون فـــى القـــول مبالغـــة إذ اعتبرنـــا أن التصـــوفقـــد 

ومــع ذلــك ومنــذ تطــور الحیــاة الإســلامیة وتطــور نشــأة التصــوف فــلا یــزال التصــوف  ،الإســلام

   .أكثر جوانب الفكر الإسلامى جدلا بین القدامى من المسلمین والمعاصرین منهم

وكشــفوا بعــض جوانبــه مــا بــین مــدح  ،ولقــد أشــبع البــاحثون موقــف القــدماء بحثــا ودرســا

آراؤهـــم وأغلـــبهم لا تـــزال  .الأمـــر لـــیس كـــذلك فیمـــا یتعلـــق بمواقـــف المعاصـــرین إلا أن ،وقـــدح

ومــواقفهم مـــن التصــوف بحاجـــة إلـــى إماطــة اللثـــام عنهــا حتـــى نتبـــین مواقــف هـــؤلاء المفكـــرین 

یعد واحـدا مـن كبـار مفكرینـا ) م١٩١٧/٢٠٠٢( ولعل الدكتور عبد الرحمن بدوى ،الإسلامیین

عظمها ما كتبه عـن لعل أ ،تاریخ الفلسفةفي تنوع والثراء ة الالعظام الذین تركوا مؤلفات متعدد

أنــى أرى لأول مــرة "  :وعنــه وفیــه قــال مفكرنــا العظــیم طــه حســین) م١٩٤٤ الزمــان الوجــودى(

وبعد هذا التاریخ بنحو سنتین كتـب عبـد الـرحمن بـدوى عـددا مـن الدراسـات "  ،فیلسوفا مصریا

 ،)الإنسانیة والوجودیة فى الفكر العربى(ماتع همیة فى مجال التصوف منها كتابه الالبالغة الأ

وكتابـــه رابعـــة العدویـــة شـــهیدة العشـــق الإلهـــى وكتـــاب  ،وكتابـــه شخصـــیات قلقـــة فـــى الإســـلام

 –أن بعضا من هذه الكتب  صحیح –وكتابه الإنسان الكامل فى الإسلام  ،شطحات الصوفیة

ع بحــوث ترجمهــا هــى مجمــو  –الإنســان الكامــل فــى الإســلام  –شخصــیات قلقــة فــى الإســلام 

إلا أنها وغیرها وما كتبه بعد ذلك من دراسات وأبحاث ومؤلفات تكشف عن موقـف  ،وقدم لها

وهــو جــزء مــن بحــث  –ولــذلك یجــئ هــذا البحــث  ،والتطــرف تــارة أخــرى ،فــة تــارةافیــه مــن الطر 

  .عن موقف بدوى وغیره لیكون إطلالة من جانبنا على موقفه المتفرد من التصوف –مطول 

حى وأساس التصوف عنـد وهى قطب الر  ،ه للتصوف عند الولایةى فى تناولیتوقف بدو 

ومناراتــه تضــىء للإنســان ظلمــات والأولیــاء عنــد بــدوى علامــات فــى طریــق الحیــاة  ،الصــوفیة

وجانب الروح المشرق بنـور  ،تنبه إلى الجانب الآخر فى الإنسان ،ونداءات حارة قویة ،الحس

  .الحق والخیر والجمال

حـین یسـقطون فـى ظلمـات  ،ى نظـر بـدوى إذا مصـدر هدایـة النفـوس الحـائرةوالأولیاء ف

ن حـین نصـل الطریـق لینـادوا علینـا یلذا یـراهم بـدوى حاضـر  ،المادة ویغرقون فى بحر شهواتها

 الأهمیة بمكـان فهـى أسـاس التصـوف ومكانة الأولیاء والولایة عند بدوى من .من هذا الطریق

لبتــه إلا عبـــر ابــل إن المعرفـــة لا قیــام لهـــا  ،التصــوفوهمـــا معــا خصیصـــة  ،وأســاس للمعرفــة

  .مرتبة الولایة
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ومــن ثــم الســیر فیــه لا تحتملــه إلا النفــوس القویــة  ،بیــد أن طریــق الولایــة شــاق وعســیر

 –فیمــــا یــــرى بــــدوى  –لــــذا یصــــعب علینــــا  ،عــــالم الــــروح ،الطامحــــة إلــــى هــــذا العــــالم العلــــوى

والزهد حتى العزوف عن كل  ،ستشهادلأن طریقهم شاق یقتضى التضحیة حتى الا ،صحبتهم

ــــاة  ــــدنیامتــــاع الحی ــــاء ودروب  ،ومطالــــب ال ــــق الأولی ــــدوى بشــــأن طری ولا عجــــب فیمــــا یقــــرره ب

وهــو ههنــا  ،ن الولایـة لا تبــدو لعبـد إلا بعــد الفـراغألمعیـا لمــا أكــد أ "النفــرى"لــذا كـان  ،كینالسـال

 ،ث لا یكـون فیـه إلا االلهبحیـ ،إسقاط كل الرغائب والشهوات وطرح الأغیار مـن سـویداء القلـب

بدایـة كــان فــإذا  ،فـإن االله لا یــدخل بیتـا فیــه الخرابـات علــى حـد قــول أبـى ســعید بـن أبــى الخیـر

ت لكنهـا كمـا أسـلفت الإشـارة لیسـ ،فإن أنوار المعرفة تتـوالى علـى قلـوب أولیـاء االله ،ذلك كذلك

عمـال الدینیـة إنمـا تصـدر إذ الأ ،لا تحتملها إلا كبار النفـوس بل هى مهمة ثقیلة ،أمرا میسورا

فیمــــا یقولــــه  وولا غــــر ) م١٩٠٥ت (عــــن الملكــــات والعــــزائم الروحیــــة كمــــا یــــرى محمــــد عبــــده 

  .!!لذا تتعدد صورها بتعدد المتدینین ،فالتجارب الدینیة ترتد إلى مواهب كل شخص وقدراته

یكشـــف لنـــا عـــن نزعـــة روحیـــة ســـاریة فـــى  ،طلالــة علـــى تفصـــیل مـــا أشـــار إلیـــه بـــدوىوإ 

ـــاء فـــى الصـــوفیة تضـــاعی ـــدوى بمكانـــة الأولی ف ســـطوره ویـــبطن فیهـــا فـــى الآن نفســـه قناعـــة ب

بــل علینــا  ،إذ لــیس علینــا إطراحــه بالكلیــة ،الإســلامیة علــى الــرغم مــن صــعوبة ارتیــاد طــریقتهم

كما یعطى لحیاتنا بعدا رابعا نحس  ،والتفكیر فیما یدعوننا إلیه فى نظر بدوى ،التأسي بسیرهم

  .لحیاةبه فى خضم تیار ا

ویوقفنــا بــدوى علــى نقطــة بالغــة الأهمیــة فــى كلامــه عــن الأولیــاء رغــم حرارتــه وإعجابــه 

 مهم إلیهو أو ینسبها مریدیرى فما یصدر عنهم من كرامات تظهر على أیدیهم  لا إذ ،بمسلكهم

فـى كراماتـه ولا فـى  تفقیمـة الـولى أو الصـوفى لیسـ ،طـلاقفهو لیس حفیـا بهـا علـى الا ،قیمة

لا یتوقــف بــدوى مبهــورا ولا  لــذا ،الســلوك الــذى یرضــى االله ویحظــى عنــده بــالقبولبــل  ،نوعهــا

و مــدین أو أبــ ،أو إبــراهیم بــن أدهــم ،بمــا حكــاه الــبعض عــن كرامــات رابعــة العدویــة مشــدودها

لــت خقــد د ،كلهــا عنــده كمــا هــى عنــد القدیســین فــى التصــوف المســیحىأو غیــرهم ف ،التلمســانى

ویجزم بدوى فى موقفه من الكرامات  .و من الصدق فى نظرهوهى خل ،فیها الأسطورة الشعبیة

قها إیمانــا لیؤكــد أنــه لــم یســ) هـــ٦٣٨ت(ن عربــى فیمــا أورده عــن أبــى مــدین التلســمانى شــیخ ابــ

إذ نحــن ننكــر الكرامــات والخــوارق أیــا  ،فهیهــات هیهــات أن یخطــر هــذا ببالنــا ،منــه بالكرامــات

  .كان مصدرها

لا ینبغى أن یمر دون أن نمیط اللثام عنها من خـلال  ،رفضه للكرامةو  لكن كلام بدوى

إذ الكرامـة لیسـت شـیئا لازمـا مـن  .حقیقتها عند الصوفیة الكمـل الـذین أسسـوا طریـق التصـوف
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 .إذ لــو لــم یكــن للــولى كرامــة ظــاهرة فــى الــدنیا لا یقــدح عــدمها فــى كونــه ولیــا ،لــوزام الصــوفیة

وأعلاهـا  ،قـین الراسـخین هـى كرامـة الاسـتقامةوالكرامة الحقیقیة عند جل شیوخ الصـوفیة المحق

ــم الــذى یحــول بینــه وبــین  ،كرامــة العلــم أو المعرفــة ــذا فــأعظم مــا یكــرم االله بــه عبــدا هــو العل ل

  .كرامة على الإطلاق لهاوتلك كرامة لا تعاد ،المخالفات

ن بد من الإشارة إلى أن ثمة مفارقة فیما قاله بدوى علكن قبل أن نغادر هذه المسألة لا

. ."إذ كیــف یــذكر بــدوى مــا یــذكره عــن الكرامــة عنــدهم ثــم یقــول  ،الأولیــاء ومــا یصــدر عــنهم

 ابتدعتــه أو یطـرح كلـه عـالم نـورانى إمــا أن یؤخـذ كلـه ،وعـالم الأولیـاء عـالم خـاص قـائم برأسـه

  !إلى عالم أسمى  مللهم ذاً حیأسا من عالم الواقع وش رواح النبیلة العالیةالأ

الــولى فــى ســعیه الــدائم والمتواصــل فــى قطــع عقبــات الطریــق إلــى  والصــوفى أو بــالأحرى

 ،والقـــبض ،والغیبـــة ،المحـــوقـــد تعـــرض لـــه بعـــض الأحـــوال المصـــاحبة لـــه فـــى شـــعوره مثـــل  ،االله

وكــل  .فهــو أوج الحیــاة الباطنیــة عنــد الصــوفیة ،صــطلام وأقواهــا وأشــدها حــال الفنــاءوالا ،والبســط

 .صـوفى ویهـز باطنـهالعنیف الذى یجتـاح كیـان الهذه الأحوال تتوقف شدتها وقوتها على الوجد 

وســببه فیمــا یــرى بــدوى مكاشــفة الحــق  ،إن لــم یكــن أقواهــا ،مــن هــذه الأحــوال ولعــل الســكر واحــد

 أن –یـرى بـدوى  فیمـا –ذن لهـا أیـ ،وهذه المكاشفة على هیئـة هـاتف للـنفس .للروح بسر الاتحاد

ومـــن ثـــم ینتقـــل  ،شـــیئا واحـــدا لأنـــه صـــار والحـــق ،فتخبـــر عـــن لســـان الحـــق اً تســـتبدل بـــدورها دور 

فینطـــق بعضـــهم بمـــا نطـــق بـــه  ،المخاطـــب لـــى صـــیغة المـــتكلم بعـــد أن كـــان بصـــیغةالخطـــاب إ

حــو مــا قــال أو علــى ن "ومــا فــى الجبــة إلا االله" ،"ســبحانى مــا أعظــم شــأنى": البســطامى لمــا قــال 

توســـع الســـراج  وهـــى التـــى .ال هـــى مـــن قبیـــل الشـــطحیاتهـــذه الأقـــو  وكـــل ."أنـــا الحـــق"الحـــلاج 

بقوتـه وهـاج لشـدة غلیانـه  .عبارة مستغربة فى وصـف وجـد فـاض فیهـا وعرضـها ویراها طوسىال

فهـى دون  ،زائهـا إرادةإهـا الـبعض مـن قبیـل الأحـوال التـى لا یملـك الصـوفى بآومن ثـم ر  ،وغلبته

  .فإن سكر المحبة لیس من جنس كسب الآدمى،فالسكران مغلوب على أمره،كسب منه

یراه بدوى مهما یمیز كبـار الصـوفیة أو مـن صـدرت  عال أمرلكن الذى یلزم عن هذه الأف

والصوفى إذ بلـغ هـذه الرتبـة لأول  ،العبد والرب فهى عنده تبادل للأدوار بین ،الأقوال عنهم هذه

وفنـى عـن  ،إلا إذا بدا الشـاهد ،إذ العارف عندهم لا یكون بمشهد الحق ،مرة یأخذ صفة العارف

بـــل یـــرى فـــى المعرفـــة لا تنفـــك عـــن الشـــطحیات  بـــدوى أنلـــذا یـــرى  ،وذهبـــت الحـــواس ،دالشـــواه

فعلامـــة العـــارف أول  ،هـــى مـــن صـــمیم التصـــوفو  ،الأخیـــرة كمـــالا للصـــوفى فـــى أعلـــى درجاتـــه

لــم یبلــغ مرتبـــة  –فیمـــا یــرى بــدوى  –ومـــن لــم یبلــغ مرتبــة الشــطح  ،دخــول فــى المعرفــة الشــطح

   .العارفین بالمعنى الصحیح 
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نـه خصــص كتابـا عنوانــه إحتـى  ،مــن هـذه الناحیــة ویزیـد بـدوى فــى قناعتـه بالشـطحیات

ولم یكتف بذلك  ،فى قسمه الأول عرض لظاهرة الشطح وحلل عناصرها ،"شطحات الصوفیة"

إذ الشطح عنده علامة  .یات عند الصوفیةحبل أفرد أكثر من نصف الكتاب للكلام عن الشط

 ،جرأ من عبـر عنـهأ) هـ٢٦١ت(لذلك كان البسطامى  –یرى بدوى  فیما –الواصلین الكاملین 

بحیــث كــان الــذین تلــوه مجــرد مــرددین لأقوالــه حتــى  ،بــل لقــد أوفــى الغایــة فــى بــاب الشــطحیات

  .الا علیهینهم صاروا جمیعا عإ

المقتـــول (ن الحـــلاج إوأجـــرأهم حتـــى  ســـطامى فـــى نظـــر بـــدوى هـــو أكمـــل الصـــوفیةوالب

بــل إن  ،ســطامىى عنــد البلــم یتجــاوز الموضــوعات كمــا هــ ،بــالرغم مــن علــو شــأنه) هـــ٣٠٩

وهو أى البسطامى فیمـا یقـرر بـدوى أجـرأ مـن عرفنـا الصـوفیة فـى  ،ویتخلف عن جرأته ،بدوى

) هــ٦٣٨ت(إیمان مـن غیـر تصـنع ولا دلال كمـا هـو الشـأن عنـد ابـن عربـى  ،إخلاص وحرارة

  .)هـ٦٧٣ت(وجلال الدین الرومى 

الصــوفى مــن ولا فیمــا یصــدر عــن  ،ونحــن لا نــرى ضــرورة فــى ربــط المعرفــة بالاتحــاد

ا كـان الصـوفیة یـرون الفنـاء كمـا یقـول وإذ .كمالا للعارف ولابد من ذلـك یراها بدوى ،شطحات

لكـن دونمـا حاجـة فـى رأینـا  .وبـه یتوصـل الصـوفى إلـى مقـام التحقیـق ،بعضهم أساس الطریق

وأشـــرفه علـــى  ،فـــالحق تعـــالى إذا أفنـــى عبـــدا إیـــاه أوصـــله،إلـــى اتحـــاد بـــین المحـــب والمحبوب

ومـن ســهر أربعــین لیلــة خالصــة كوشــف بملكــوت  ،والصــوفى بــأول قــدم یطلبــه یدركــه .رالأسـرا

فمــن  ،بــل إن الغزالــى یؤكــد أن ذلــك حاصــل للصــوفى منــذ البدایــة ،لــیس هــذا فحســب ،الســماء

  .أول الطریق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات وإطالة القول یخرج بنا عن حدود البحث

إذ هى  ،وفیة مكانة ممتازة عند عبد الرحمن بدوىوتحتل فكرة الإنسان الكامل عند الص

وأفرد لهـا مصـنفه  ،تتلاقى عنده والنزعة الإنسانیة الذى حاول اكتشافها مبكرا فى فكرنا العربى

وأشـار فـى تضـاعیفه إلـى أن للصـوفیة أثـرا خطیـرا فـى  .الإنسانیة والوجودیة فـى الفكـر العربـى

مركــز  -فیمــا یــرى بــدوى –نســان ولمــا كــان الإ .ةى الحضــارة العربیــتشــكیل النزعــة الإنســانیة فــ

وكمــا ســرت فیمــا بعــد فــى الحضــارة  ،ونقطــة البــدء فــى النزعــة الإنســانیة فــى الحضــارة الیونانیــة

   .الغربیة فهذه المركزیة یراها بدوى قد تجلت فى قسماتها فى تراثنا الروحى

فهو أول من قـال  ،)ـه٦٣٨ت(فالإنسان مركز الوجود ودائرته عند محي الدین بن عربى 

  .الغایة فى الجرأة بدوى فى هذه الناحیة أوفى فى وفكره كما یؤكد ،بها وجعلها مسألة المسائل

 ،فاالله تعالى لما علم نفسه وعلم العالم وخلق الإنسان صورة مختصرة لهذا العالم الكبیـر

ولمـا كـان ذلـك  ،فجاء كما یقول ابن عربى جامعا لما فى الحضرة الإلهیة من الأسماء الإلهیة
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وكـل مـن تـأثر بهـذه الفكـرة بعـد ابـن عربـى مـن  .كذلك للإنسان فقد صحت له الخلافـة والنیابـة

لذلك كان كما یقول بدوى وهو علـى حـق فیمـا رآه لـم یقـل  ،كانوا عیالا علیه فى رأینا، تلامیذه

فقـد جعلهـا ولا عجـب فیمـا یقـرره بـدوى بشـأنها  ،بمثل ما قاله ابن عربـى بهـذه الجـرأة والوضـوح

  .بحیث لا یخلو منها كتاب من كتبه الرئیسة ،صاحبها تستغرق كل مذهبه

فمنهـا  ،مهمـا فـى فلسـفة ابـن عربـى الصـوفیة ن هذه النظریة قد لعبت دوراً أولا نزاع فى 

 ،ووحــدة الأدیــان تــارة أخــرى ،ارةا مــن القــول بوحــدة الوجــود تــفلســفته فــى الوجــود ومــا لــزم عنهــ

  .نوازع إنسانیة لا خفاء فیها عنیكشفان ا مبدوره وكلیهما

بــد مــن لكــن لا –نســان الكامــل الإ - فــى بیــان أهمیــة هــذه النظریــة ولســت أریــد الإطالــة

فـــلا صـــلة لهـــا ، أنهـــا فـــى صـــورتها الأنطولوجیـــة تتمثـــل فـــى كـــل النـــوع الإنســـانىإلـــى الإشـــارة 

ت المعرفـة تحقـق أعلـى كمـالاوهـى علـى المسـتوى الابسـتمولوجى هـى التـى ، بالذكورة والأنوثة

ولعلــه  ،لـیس هــذا فحسـب بــل تحقیـق كامــل للواحدیـة التــى ینشـدها ابــن عربـى ،عنـد ابـن عربــى

ه الفلسـفى ومـا لـزم عجـاب بـدوى فـى بـواكیر مذهبـسبب ومكانتها عند ابـن عربـى نالـت إلهذا ال

ولــذا یؤكــد بــدوى علــى أن الإنســان لــم یمجــد ویؤلــه بقــدر مــا ظهــر فــى الفكــر  ،عنــه مــن نتــائج

   .عند ابن عربى ومن تبعه إلا خاصةالعربى وب

وهـو  ،االله نسان الكامـل هـو صـورة دقیقـة عـنقر بدوى فیا ذهب إلیه بأن الإننا لا نأبید 

فهـى فـى  ،ولكنـه تجـل للصـفات الإلهیـة ،إذ الإنسـان الكامـل لـیس هـو االله ،قول لا نوافقه علیه

هـذه الناحیـة یخـرج بنـا عـن  وإطالـة القـول فـى ،وفـى االله بـالإطلاق ،الإنسان بالنسبة والإضـافة

  .حدود هذا البحث

فهــى هــدف كــل الســائرین فــى ســفرهم إلــى  ،وتحتــل المعرفــة أهمیــة خاصــة فــى التصــوف

الأول  :ولهـــذا یـــري عبـــد الـــرحمن بـــدوى أن التصـــوف بوصـــفه تجربـــة یقـــوم علـــى أساســـین .االله

اد بــین الصــوفى والثــانى إمكــان الإتحــ ،التجربــة الباطنیــة المباشــرة للاتصــال بــین العبــد والــرب

  .وبین االله

یقتضى القـول بملكـة خاصـة  –فیما یرى بدوى  –والأساس الأول فى التجربة الصوفیة 

 هوتقــوم فیهــا البــواد ،وبهــا تتحــد الــذات بالموضــوع ،وهــى التــى یــتم بهــا الإتصــال ،غیــر العقــل

   .ایا فى المنطق العقلىلأحكام والقضمقام التصورات وا ،واللوائح واللوامع

إذ لــیس لهــم مطلــوب ولا  ،هــذه المعرفــة عنــد الصــوفیة موضــوع واحــد هــو االله وموضــوع

وهــى عنــدهم أشـــرف  ،مــن هنـــا كــان موضــوع هـــذا العلــم هــو الــذات العلیـــة ،مقصــود غیــر االله
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وأفضـل الموضــوعات علـى الإطــلاق ولــذا فالصـوفى یطــرح كـل مــا ســوى االله جانبـا لیظفــر مــن 

عرفــــة عنــــد الصــــوفیة مســــتقر الغایــــات ومنتهــــى ثــــم كانــــت الم، خــــلال تجربتــــه بمكاشــــفة الحــــق

لأن طـــریقتهم تقـــوم علـــى  –فیمـــا یـــرى الـــرازى  –ولعلهـــم بهـــذه الغایـــة صـــاروا فرقـــة  .النهایـــات

  .التصفیة والتجرد من العلائق البدنیة

فقد طرح الصـوفیة  ،وما ثم سواه ،ولما كانت المعرفة هى الهدف الأسمى عند الصوفیة

ـــالوا المعرفـــة عـــن االله ومـــن ثـــم كـــان القلـــب لا العقـــل أداتهـــم فـــى  ،كـــل مـــا ســـوى االله جانبـــا لین

 ویجیـب ،ن الكـل یـتكلم مـن حیـث وقتـهولكـ ،وتعددت وسائلهم من أجلها ،الوصول إلى غایتهم

فقاقـد  ،ولا سـبیل للحكـم علـى مـا یكاشـفون إلا بالـذوق .ویشیر من حیث وجده ،من حیث حاله

  .الصوفیة لا تقول شیئا إلا لمن یعانیها إذ التجربة ،الوجدان بمعزل عن أحوالهم

التأكیـد علـى مـا قالـه بـدوى فـى شـأن المعرفـة الصـوفیة بوصـفها یعنینا من كل مـا سـبق 

لأنــه  ،لــه إدراك ســر الربوبیــةوذلــك لأن الأخیــر عنــدهم لا یمكــن  ،ترتكــز علــى القلــب لا العقــل

د االله عنـــدهم عـــین ولهـــذا كـــان وجـــو  ،ولـــیس للمحـــدث عنـــدهم طریـــق إلـــى إدراك القـــدیم محـــدث

 ،ولا نظیـرلـه مـن لا مثـل  إذ كیف یستدل بصفات من له مثل ونظیر على ،الدلیل على نفسه

  : حین نرى واحدا منهم یقول  ذلك ولا تعجب بعد

  وأى أرض تخلو منك حتى

  تراهم ینظرون إلیك جهرا
  

  تعالوا یطلبوك فى السماء  

  وهم لا یبصرون من العماء
  

وجـدناه  ،مـا قالـه عـن حقیقـة المعرفـة كمـا هـى عنـد الصـوفیةفإذا عدنا إلى بـدوى بشـأن 

نــا أن العقـل هــو افمـن أدر  ،تى مـن جهـة العقــلأیـرفض أن یقلـل الــبعض منهـا بــدعوى أنهـا لا تــ

یصـرخ فـى معظـم أحـداث الحیــاة  أننـا نشـاهد معقـولاً  فیمـا یـرى بـدوى؟ الوسـیلة الوحیـدة للمعرفـة

ولـیس  ؟تـه أخـرى لـلإدراكاولا ینشـدون ملك ،لنرید منهم أن یقتصروا على العقووقائعها فكیف 

لكنـــه لا یســـتطیع  ،لأحـــد أن یقلـــل مـــن موقـــف الصـــوفیة بـــإزاء العقـــل فهـــم لا یرفضـــونه بالكلیـــة

  .إدراك مقام الألوهیة

 ،اسـم الكشـف أو الـذوق ملكـة غامضـةن هذه الملكـة عنـد الصـوفیة تحـت أى إفإن قیل 

ى أنهــا تــؤدى علــى كــل حــال ولــو مؤقتــا ب عنــد بــدو كــان الجــوا ،دود لهــا ولا ضــوابط لهــالا حــ

صـــعب علـــى العقـــل أن یفســـره بـــالمنطق والقـــوانین مـــا  ،لـــة الإنســـان اســـتكناهو دورهـــا فـــى محا

عصــر  ،عــن فائـدة الأولیــاء فــى هـذا العصــر –فیمــا یـرى بــدوى  –وفــى ذلـك جــواب  .الطبیعیـة

ــدقیق والقــوانین الطبیعیــة الجبریــة بــدوى فــى حــق  وفــى ذلــك تأكیــد لمــا قالــه ،العلــم التجریبــى ال

  .الأولیاء ومكانتهم كما أسلفت الإشارة فى موضعه من هذا البحث
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وهـى الأسـاس الأول  ،یكفى ما تقدم للإبانة عن المعرفة عنـد الصـوفیة بوصـفها غـایتهم

ولننتقل إلى الأساس الثانى الـذى یقـوم علیـه التصـوف كمـا  ،الذى تستند إلیه التجربة الصوفیة

  .یراه بدوى

 ،وهــى فــى كــل أشــكاله ،مثــل الأســاس الثــانى الــذى یقــوم علیــه التصــوفوحــدة الوجــود ت

فكذلك هم یتمیزون فیما  ،وكما یتمیز الصوفیة عن الفلاسفة الإلهیین فیما یتعلق بأداة المعرفة

وهى الوحدة فى نظر بدوى لا  .وسلوكهم مقصود منذ البدایة لهذه الغایة ،یتعلق بوحدة الوجود

 ،ولا كـذلك الفیلسـوف الإلهـى ،عند الصوفى القـول بوحـدة الوجـودفالمهم  ،ینفك عنها التصوف

أســاس  ،ووحــدة الوجــود عنــد الصــوفى ،فــالمهم عنــده ترتیــب الكــون وكیفیــة صــدوره عــن الواحــد

  .تحادیستند إلیه فى تجربة الا

فالفیلســوف  ،بــین الفلاســفة وبــین الصــوفیة ویعــود بــدوى لیعقــد موازنــة بــین وحــدة الوجــود

یفترضــــها مقــــدما ویســــلك الطریــــق  –الصــــوفى  –والثــــانى  ،لــــى إدراك الوحــــدةالإلهــــى یســــعى إ

 ،والثـانى یعیشـها فـى تجربـة حیـة ،الفیلسوف یضع النظریـة .لتحقیقها من خلال تجربته الذاتیة

لكـن تبقـى هـذه الوحـدة أساسـا عنـد  ،وربما تتعدد التجارب الصوفیة عند المسلمین وعند غیـرهم

  .بدوى یرتكز علیه التصوف

وبصفة خاصة عند أول مـن وضـع أساسـها  ،ن وحدة الوجود عند الصوفیة المسلمینلك

ولعــل فیمــا یقدمــه ربیبــه صــدر ) هـــ٦٣٨ت(ورتــب علیهــا نتائجهــا هــو محــى الــدین بــن عربــى 

 دة عند الشـیخ الأكبـر ابـن عربـى وكـلتحدید دقیق لماهیة هذه الوح) هـ٦٧٣ت(الدین القونوى 

وجودیـــة الزنادقـــة : كر صـــدر الـــدین طائفتـــان أولاهمـــا فالوجودیـــة فیمـــا یـــذ .مـــن ســـلك مســـلكه

الأولـــى عنـــد الفلاســـفة فقـــد ذهبـــوا إلـــى أن االله لا یوجـــد  ،وجودیـــة الســـادة الصـــوفیة: وثانیتهمـــا 

  .وإنما هو مجموع العالم كله من حیث وجودها ،وجودا متمیزا بذاته عن الأشیاء

 –فیمـا یـرى صـدر القونـوى  –الأمر بخـلاف ذلـك تمامـا عنـد الصـوفیة أهـل االله بید أن 

لأن المـــراد عنـــدهم  ،تنصـــرف فـــى معناهـــا إلـــى هـــذا المعنـــى الفاســـدفوحـــدة الوجـــود عنـــدهم لا 

فاالله إذن لیس  .سقاط الإضافات وإفراد القدیم عن الحادثإتحقیق التوحید الذى هو عبارة عن 

بة لا ارتبـاط عـین مرتبطـان ربـط إضـافة أو نسـبل همـا معـا  ،یاء ومن بینها الإنسانعین الأش

  .إذ لا نسبة بین وجود الحق ووجود الخلق ،بعین

عنــد الصــوفیة وحــدة روحیــة محضــة ولیســت وحــدة مادیــة كمــا جــاءت  وحــدة الوجــود إذا

ســبینوزا فیمــا تأسســت الوحــدة عنــده فــى الطبیعــة أو عنــد  ،یین مــن فلاســفة الیونــانعنــد الــرواق

وهـو الـذى یخـالف كلیـة  ،بكـل أجناسـه وأشـكالهوهما معا الوجـود  ،الطابعة والطبیعة المطبوعة



٣٧٢ 

شـــكلت هـــذه الوحـــدة مضـــامین  ینمضـــمون هـــذه الوحـــدة عنـــد فلاســـفة الصـــوفیة المســـلمین الـــذ

  تجاربهم الصوفیة

فــإذا عــدنا نســتكمل وحــدة الوجــود عنــد بــدوى بوصــفها أساســا ثانیــا ترتكــز علیــه التجربــة 

و أمر یستدعى الدهشة إذ لو نظرنا وه ،ألفینا الأمر یرتبط بالتصوف الإسلامى كله ،الصوفیة

إلــى التصــوف لوجــدناه یقــوم فــى مجموعــه علــى هــذین الأساســین منــذ  –فیمــا یقــول بــدوى  –

فى النصف الثـانى مـن القـرن الثـانى ومـرورا  ،بدایته فى القرن الثانى للهجرة منذ رابعة العدویة

  .ى وابن سبعینبالبسطامى والحلاج والمكى والهروى والغزالى حتى وصل إلى ابن عرب

فإذا دققنا النظر فیما یراه بدوى وجدناه بالتالى یقرن وحـدة الوجـود بالتصـوف الإسـلامى 

أو بـــالأحرى تمثـــل هـــذه  ،ومـــن ثـــم فكـــل الصـــوفیة المســـلمین یقولـــون بهـــذه الوحـــدة ،منـــذ نشـــأته

   .الوحدة عنده غایة تجربتهم الصوفیة

إذ هــــذه الوحــــدة  ،لمینالصــــوفیة المســــ لكــــن قــــول بــــدوى یدحضــــه التــــدقیق فــــى تجــــارب

الوجودیة لا تنصرف على وجه الدقة إلا على وحـدة الوجـود عنـد ابـن عربـى وتلامیـذه كصـدر 

وتصـفح  ،ومـن قـال بمثـل مـا قـالوه ،وعبـد الغنـى النابلسـى ،وعبد الكریم الجیلـى ،الدین القونوى

حیــة وإطالــة القــول فــى هــذه النا ،أذواق الصــوفیة قبــل هــؤلاء لا ینطــق صــراحة بوحــدة الوجــود

  .یخرج بنا عن حدود هذا البحث
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  :الخاتمة والنتائج 

وقـد أصـاب  .احتلت الولایة مكانة كبیرة فى مفهوم التصـوف عنـد عبـد الـرحمن بـدوى -١

فیمــــا خلعــــه علیهــــا مــــن مكانــــة وقیمــــة لمــــا جعــــل الأولیــــاء بمثابــــة مرشــــدین للحیــــارى 

ى مواجهــة واقــع فصــاروا لــه دعــاة للهدایــة للســیر بقــوة فــ ،ن فــى دنیــا الحیــاةوالمتعبــی

  .الحیاة وأمواجها المضطربة

إلا أن لـه موقفـا غریبـا  ،ورغم القیمة الكبیرة للولایـة والأولیـاء والتـى أفـاض فیهـا بـدوى -٢

وعلــى الــرغم مــن أن  .وهــو الفعــل الــذى یــلازم الولایــة عنــد الصــوفیة ،بصــدد الكرامــة

أنهـا لا وعلـى الـرغم مـن  ،الكرامة لیست مطلوب الكمـل مـن الصـوفیة علـى الإطـلاق

إلا أن كـل ذلـك لـم یجعـل  ،بل من حیث القدرة الإلهیـة ،تصدر منهم من حیث القدرة

ه ولربمـا یصـح أن یكـون هـذا موقفـ .من الكرامة شیئا لازمـا للـولى بـل هـو رافـض لهـا

ن مـنهم فلـم و أما المحقق ،ما كتب عن الصوفیة فى كتب الطبقات وموقف غیره بإزاء

 .كراماتیصدر منهم شیئا یبرر أنهم أصحاب 

إلا أنهــا قــد لا  ،خصــوبة بعــض آرائــهحمن بــدوى للتصــوف ظهــر مــن تحلیــل عبــد الــر  -٣

فلــیس الشــطح  .لازومــا ضــروریا للتصــوف فــى خصوصــیته الإســلامیةلزومــاً تكــون 

ولـــیس مـــن كمـــال الصـــوفى أن یكـــون صـــاحب  ،والشـــطحیات مـــن صـــمیم التصـــوف

عتبرهــا او  ،وبشــكل تفصــیلى علــى ظــاهرة الشــطحیاتمــراراً لقــد أكــد بــدوى  ،شــطحیات

مــع أنهــا عنــد الكمــل  .أو بــالأحرى كمــال العــارفین ،مــن أخــص خصــائص التصــوف

 .والصوفیة المحققین لیست كذلك

) هــ٦٣٨ت(اهتم بدوى اهتماما كبیرا بفكرة الإنسان الكامـل التـى قـال بهـا ابـن عربـى  -٤

وهـــى فكـــرة بلـــغ فیهـــا ابـــن عربـــى جـــرأة  ،بشـــكل صـــریح ولأول مـــرة فـــى فكرنـــا العربـــى

وآیة ذلك  ،ن یكون مركزا للنزعة الإنسانیة فى فكرنا العربىأستحق به وعنه وإبداعا ا

الإنســـانیة والوجودیـــة فـــى فكرنـــا "نیات فـــى ســـفره الـــدقیق یمـــا كتبـــه عنـــه فـــى الخمســـ

 أول مــن إشــار) هـــ٣٠٩ت(المقتــول  الحــلاج بــد مــن الإشــارة إلــى أنلكــن لا ."العربــى

مستوى عال فى الفكر والثقافة لكن براعة ابن عربى وما وصل إلیه من  ،لهذه الفكرة

 .جعله یطور هذه الفكرة لتكون ركیزة من ركائز فلسفته فى الوجود

ووحــدة الوجــود عنــد الــرحمن بــدوى هــى الأســاس الثــانى للتجربــة الصــوفیة فــى مفهــوم  -٥

إذ الصـــوفى لا یكـــون صـــوفیا إلا إذ قـــال بالمعرفـــة المباشـــرة التـــى تحـــدث فـــى  ،بـــدوى
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ثم تؤول فى النهایة إلى وحدة الوجود ورأى  ،العبد والرب لحظات الفناء والاتحاد بین

كـــان ذلـــك كـــذلك فكـــل الصـــوفیة  اإذ ،بـــدوى فـــى النقطـــة الأخیـــرة یحتـــاج إلـــى مراجعـــة

ـــم یقولـــوا بوحـــدة الوجـــود بـــالمعنى الـــدقیق  المســـلمین لا یكونـــوا صـــوفیة فـــى رأینـــا إذ ل

حـدة الوجـود التـى ومع ذلـك فـإن و . تلامیذه للكلمة إلا ابن عربى ومن سار وراءه من

تظـــل وحـــدة روحیـــة لا مادیـــة كتلـــك التـــى قـــال بهـــا ) هــــ٦٣٨ت(قـــال بهـــا ابـــن عربـــى 

 .سبینوزا وغیره من الفلاسفة المحدثین المادیین

الأمــور البــارزة فــى تحلیــل بــدوى للتجربــة الصــوفیة إشــاراته الدقیقــة إلــى المعرفــة  ومــن -٦

ى یـــرى أن هـــذه المعرفـــة وعلـــى الـــرغم مـــن أن بـــدو  ،وأداتهـــا عنـــد الصـــوفیة المســـلمین

عطاهـا میـزة ومكانـة ولـم أإلا أنـه قـد  ،قائمة علـى القلـب والـذوق لا العقـل ولا البرهـان

فلسـفة بـدوى  ة وهـو شـيء ربمـا قـد یبـدو غریبـا بـإزاءیقلل منها مقارنـة بالمعرفـة العقلیـ

 .بكل اتجاهات الفلسفة وخاصة فى منازعها العقلیةألمت التى 

ومن  ،ن ما كتبه بدوى عن التصوف والصوفیةإیمكن القول  ختاما لهذا البحث ونتائجه

فــة افــإن كــل مــا كتبــه فــى أغلبــه یتســم بالدقــة والطر  ،بعــاد التجــرب الصــوفیةخــلال تشــریحه لأ

إذ یكفـى أن  ،ن ذلك الفهم لم یكن ولید السنوات الأخیـرة فـى حیـاة بـدوىإأقول  ،لبعض جوانبه

صـفحات طـوال عـن التصـوف والصـوفیة منـذ یعرف المطالع والمتابع لمؤلفات بدوى أنه كتـب 

ثـم مـرورا بمـا كتبـه بعـد ذلـك مـن مؤلفـات ودراسـات فـى  ،نیات وما قبلهایزمن مبكر فى الخمس

الجانـب فـى هـذا البحـث هـذا ب ذلك هو الذى حفزنا بقـوة نحـو العنایـة ولعل .سنى عمره الطویل

مطـول عـن التصـوف فـى الذى وضعنا خطوطه الأولیة انتظارا لاستكماله فیما بعـد فـى بحـث 

  .وعند عبد الرحمن بدوى وغیره من مفكرینا العظام ،فكرنا المعاصر
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  :أھم المصادر والمراجع 

  : مؤلفات عبد الرحمن بدوى : أولا 
  ) :عبد الرحمن(بدوى  -١

  دون تاریخ  –الكویت  –وكالة المطبوعات  –شطحات الصوفیة  

  : ـــــــــــ  -٢

  م١٩٦٤ – ٢ط  –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –شخصیات قلقة فى الإسلام 

  : ـــــــــــ  -٣

   م١٩٧٦ – ٢ط –القاهرة  –دار النهضة العربیة : الإنسان الكامل فى الإسلام 

  : ـــــــــــ  -٤

   -الكویت  -وكالة المطبوعات  –تاریخ التصوف من البدایة حتى القرن الثانى الهجرى 

  :ـــــــــــ  -٥

  م ١٩٨٢ –الكویت  –وكالة المطبوعات  –ة والوجودیة فى الفكر العربى الإنسانی 

   :ثانیا أھم المصادر والمراجع 
  ) أبو حفص عمر( السهروردى  -٦ 

   م١٩٨٣ –بیروت  –دار الكتاب العربى  –عوارف المعارف  
  ) :ھـ ٣٧٨السراج ت ( الطوسى  - ٧ 

 -دار الكتب الحدیث�ة  -لیم محمود الباقى سرور والدكتور عبدالح اللمع تحقیق طھ عبد  
  .م١٩٦٠القاھرة 

  ) : أحمد بن محمد ( ابن عجیبة  - ٨ 

 -تحقی�ق عب�دالرحمن حس�ن محم�ود  -الفتوحات الإلھیة ف�ى ش�رح المباح�ث الأص�لیة   
  .م١٩٨٣ -القاھرة  -عالم الفكر 

  )ھـ٦٣٨محیى الدین محمد بن على الحاتمى ت ( ابن عربى  - ٩

دار إحیاء التراث العرب�ى  –ضمن مجموعة رسائل ابن عربى  – اھرسالة لا یعول علی  
  .م١٩٨٣ - الجزء الأول  - طبعة مصورة عن طبعھ حیدر آباد الدكن  - بیروت  - 

  ) :ھـ ٣٥٤الجبار ت  محمد بن عبد( النفرى  - ١٠

 -مكتبة المثن�ى ببغ�داد  -طبعة مصورة  -نشرة آرثر آریرى  –المواقف والمخاطبات   
  .دون تاریخ

  : النفرى  - ١١

نش��رھا  -ض��من مجموع��ة نص��وص ص��وفیة غی��ر منش��ورة  -موق��ف وراء المواق��ف   
  .م١٩٧٢بیروت  -دار المشرق  -الأب لویس نویا الیسوعى 
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  ) :محمد ( إقبال  - ١٢

وراجعھ عب�دالعزیز المراغ�ى  ،ترجمة عباس محمود ،تجدید الفكر الدینى فى الإسلام  
 -الطبع�ة الثانی�ة  -الق�اھرة  -والترجم�ة والنش�ر  لجنة الت�ألیف -والدكتور مھدى علام 

  .م١٩٦٨

  ) :ھنرى ( برجسون  - ١٣

 -مراجع�ة ال�دكتور عب�دالله عبدال�دایم  ،ترجمة سامى الدروبى -منبعا الأخلاق والدین   
  .م١٩٧١القاھرة  -الھیئة المصریة العامة للتألیف والترجمة والنشر 

  ) :نیقولاى ( بردیائیف  - ١٤

الھیئ�ة المص�ریة العام�ة  -مراجعة عل�ى أدھ�م  -ترجمة فؤاد كامل  -مجتمع العزلة وال  
  .م١٩٨٢القاھرة  -للكتاب 

  ) :میجل آسین ( بلاسیوس  - ١٥

مكتب��ة  -ال��رحمن ب��دوى  ترجم��ة الأس��تاذ ال��دكتور عب��د -اب��ن عرب��ى حیات��ھ ومذھب��ھ   
  .م١٩٦٩القاھرة  -الأنجلو المصریة 

  :) الدكتور أحمد محمود(الجزار  - ١٦

  .م١٩٩٠القاھرة  -دار الثقافة للنشر والتوزیع  -الولایة بین الجیلانى وابن تیمیة   

  ) :الدكتور أحمد محمود ( الجزار  - ١٧

بحث منشور فى الكت�اب الت�ذكارى  -التصوف مفھومھ ومنھج دراستھ عند التفتازانى   
تص�دیر  -لامیا عن الأستاذ الدكتور أب�و الوف�ا التفت�ازانى أس�تاذا للتص�وف ومفك�راً إس�

  .م١٩٩٥ -القاھرة  -دار الھدایة  -وإشراف الأستاذ الدكتور عاطف العراقى 

  ) الدكتور أحمد محمود(الجزار  -١٨

  م ٢٠٠٦ –القاھرة  –مكتبة الثقافة الدینیة  –الفكر المصرى المعاصر والتصوف  

  ) :الأستاذ الدكتور أبو العلا ( عفیفى  - ١٩

الطبع�ة الأول��ى  -الق��اھرة  -دار المع�ارف  -ف�ى الإس��لام  الث�ورة الروحی��ة -التص�وف   
  .م١٩٦٣

  ) : الأستاذ الدكتور زكى نجیب ( محمود  - ٢٠

  م ١٩٨٧ –طبعة أولى  –القاھرة  –دار الشروق  –المعقول واللامعقول  

 

  

  


